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هل هناك مستقبل لنظام إقليمي عربي؟! 
 د. جمال زهران

للعقول التي لا تستوعب: تعالوا 
لفحص المفاتيح  

ناصر قنديل
 يعتقــد الذيــن يروّجــون لانهيــار محــور المقاومــة ونجــاح المشــروع الأميركــيّ 
إســرائيلياً تحقــق علــى  أميركيــاً  انتصــاراً  أن  المقاومــة،  قــوى  بهزيمــة  الإســرائيليّ 
المقاومــة فــي لبنــان وفلســطين يُضــاف للانتصــار فــي ســورية، ويقولــون الآن جــاء دور 
اليمــن. ويروّجــون أن حمــلات الاســتهداف التــي تطــال اليمــن هــي بدايــة مســار معلــوم 

النهايــة وهــو شــطب اليمــن عــن الخريطــة الإقليميــة، فهــل هــذا الاعتقــاد فــي مكانــه؟
ــح  ــى طــرح أســئلة تشــكل مفاتي ــا إل التدقيــق فــي المشــهد الإقليمــي ســوف يقودن
موضوعيــة لقيــاس الربــح والخســارة، فهــل كان المشــروع الأميركــي الإســرائيلي الممتــد 
خــلال ســنة وربــع الســنة مجــرد محاولــة لإلحــاق الأذى بالمقاومــة فــي لبنــان وفلســطين، 
أم هــو حاصــل قــراءة اســتراتيجية أميركيــة إســرائيلية تقــول إن المقاومــة بعــد طوفــان 
الأقصــى وجبهــة الإســناد اللبنانيّــة تحوّلــت إلــى تهديــد وجــودي لكيــان الاحتــلال وإن 
التســاكن مــع وجودهــا أصبــح مســتحيلًا، لأن مــا جــرى يقــول إن لا ضمانــات ولا ضوابــط 
تحــول دون تكــرار تهديــد أمــن المناطــق المحتلــة عــام 1948 تهديــداً وجوديــاً، طالمــا 
ــا  ــة هــذه المقاومــة وتصفيته ــى الحــدود، وإن لا حــل إلا بإزال بقيــت هــذه المقاومــات عل

كشــرط لضمــان الاســتقرار الوجــوديّ للكيــان، فهــل تحقــق هــذا الهــدف؟
ــي  ــة ف ــع المقاوم ــار م ــلاق الن ــف إط ــاق لوق ــى اتف ــان إل ــاب الكي ــرد ذه إن مج
لبنــان، دون الحصــول علــى الامتيــازات التــي كان يضعهــا شــروطاً، ويخــوض 
التفــاوض تحــت النــار لفرضهــا، يعنــي أن قيــام المقاومــة بفــرض التفــاوض تحــت 
النــار علــى طريقتهــا أجبــر الكيــان علــى التراجــع والقبــول بوقــف النــار بــلا مكاســب، 
وهــو يعلــم أن اتفــاق وقــف النــار فــي لبنــان بشــروطه المعلومــة، وهــي العــودة إلــى 
القــرار 1701 الــذي يمثــل مرحلــة التســاكن مــع المقاومــة المســلحة بضمانــات قــرار 
ــزوال  ــاع ب ــع الاقتن ــد صالحــاً، م ــم يعُ ــه ل ــرض أن الحــرب شــنّت لأن أممــيّ، يفت
عهــد التســاكن، ولا يمكــن تفســير العــودة إلــى عهــد التســاكن إلا بفشــل حــرب 
التخلــص مــن التهديــد الوجــودي، كمــا قالــت الجبهــة البرّيــة والجبهــة الداخليّــة 
التــي فشــلت محاولــة حمايتهــا مــن نيــران المقاومــة، ولا يفيــد فــي تغييــر المشــهد 
القــول بــأن مــا جــرى بعــد الاتفــاق فــي لبنــان مــن تغييــر فــي ســورية أصــاب خــط 
إمــداد المقاومــة، لأن هــذا الخــط الــذي كان شــرياناً وجوديــاً للمقاومــة مــن قبــل لــم 
ــة ذاتهــا مــع انتقــال المقاومــة إلــى التصنيــع، خصوصــاً الاكتفــاء فــي  ــد بالأهميّ يعُ
إنتــاج الطائــرات المســيّرة التــي كانــت مصــدر القلــق الرئيســي لجيــش الاحتــلال 
والقبــة الحديديّــة فــي هــذه الحــرب، ومثلهــا صواريــخ الكورنــت المصنّعــة والمعدلــة 

فــي مختبــرات المقاومــة صاحبــة الــدور المحــوريّ فــي الحــرب البريــة.
كمــا فــي لبنــان فــي قطــاع غــزة، يذهــب الاحتــلال إلــى اتفــاق لوقــف إطــلاق 
النــار مــع المقاومــة، وهــو يعلــم أنــه فشــل فــي القضــاء علــى المقاومــة ونــزع 
قدراتهــا، بينمــا قواتــه تنــزف تحــت ضرباتهــا، وبصــورة أشــدّ قســوة ممــا كان عليــه 
الحــال فــي أول أيــام الحــرب، وإنهــاء الحــرب مــع بقــاء المقاومــة، يعنــي العــودة إلــى 
قبــول التســاكن مــع مقاومــة مســلّحة قــال طوفــان الأقصــى إنهــا تحولــت إلــى 
ــي  ــد وه ــذا التهدي ــل ه ــة لتمثي ــدرة كافي ــاء ق ــت ببن ــا نجح ــودي، وإنه ــد وج تهدي
تحــت الحصــار. مــا يعنــي أن مــا حــدث قابــل للتكــرار، وأن الحــرب لــم تنفــع فــي 
ــه  ــذي تمثل ــد الاســتراتيجي ال ــة هــذا التهدي ــان وإزال ــر الأمــان الوجــودي للكي توفي
ــى  ــك إل ــدون ذل ــة يعي ــة المقاوم ــون بهزيم ــن يقول ــك أن الذي ــة، والمضح المقاوم
تهديــد الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب بإدخــال الشــرق الأوســط فــي الجحيــم 
مــا لــم يتــم إنهــاء الحــرب قبــل دخولــه إلــى البيــت الأبيــض، ويفسّــرون ذلــك بنيــة 
اســتهداف إيــران، والســؤال لمــاذا إذن لا يبقــي الكيــان الحــرب قائمــة حتــى وصــول 

ترامــب ويتحقــق للكيــان مــا يريــد، ذهــاب أميــركا إلــى الحــرب علــى إيــران؟
نصــل إلــى اليمــن ونســأل، هــل مفتــاح تقديــر الهزيمــة والنصــر هــو الاســتهداف 
الأميركــي والإســرائيلي لليمــن، أم هــو شــيء آخــر واضــح وضــوح الشــمس، وهــو أن 
اليمــن رغــم ضعفــه وفقــره وجوعــه نجــح بتحــدي الهيبــة الأميركيــة وقــدرة الــردع الأميركيــة 
ــر الاســتراتيجيات  ــول تقاري ــا تق ــة كم ــة العالمي ــرات المائي ــر، أهــم المم ــي البحــر الأحم ف
العســكرية الأميركيــة كل ســنة، وترجمــة هــذا التحــدي كانــت بمنــع ســفن الكيــان والســفن 
المتوجّهــة إلــى الكيــان مــن العبــور، وصــولا الــى إقفــال مينــاء إيــلات، بســبب توقــف حركــة 
الســفن، فهــل نجــح الأميركــي والإســرائيلي بإزالــة هــذا التهديــد، والجــواب بســيط، فتــح 

مينــاء إيــلات ورؤيــة الســفن تزدحــم علــى أرصفتــه. فهــل هــذا هــو الحــال؟
قليــل مــن التدقيــق بالروايــة المناوئــة للمقاومــة يكشــف أنهــا مجــرد خــداع 
بصــريّ، بتتابــع الصــور النمطيــة، باســتبدال معيــار الهزيمــة بالحديــث عــن حجــم 
الخســائر، وقليــل مــن الانتبــاه يفضحهــا بخلاصــة تقــول إن قــوى المقاومــة تكبّــدت 

أثمانــاً باهظــة لتحفــظ معادلــة القــوة، وهــي لا تــزال تحفظهــا.

التحقيقات في »7 أكتوبر«.. الرياح في قيادة المؤسسة الأمنية »الإسرائيلية« عاصفة

 الصــراع فــي الإقليــم )عربيــاً وشــرق أوســطياً(، 
وعلــى الإقليــم )الموقــع والجيبوليتيكــس(، بيــن 
أقطــاره مــن ناحيــة، وبيــن الاســتعماريين )القدامــى 
القرنيــن  طــوال  مســتمر،  صــراع  هــو  والجــدد(، 
ــي  ــزال مســتمراً ف التاســع عشــر والعشــرين، ولا ي

الربــع الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين.
فمشــكلة هــذا الإقليــم الجوهريّــة هــي الموقــع 
ــط والتواصــل  ــم، وجســر الرب ــاره وســط العال باعتب
زادت  مشــكلته  أنّ  إلا  والغــرب.  الشــرق  بيــن 
وتعقــدت بعــد انفجــار البتــرول والغــاز )بعــد ذلــك(، 
فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة فــي 
النصــف الأول مــن القــرن العشــرين. فاختلطــت 
الثــروة مــع الجيبوليتيكــس )الجغرافيــة السياســية(، 
ــى  ــه، حت ــيّ علي ــتعمار الأوروب ــب الاس ــازداد تكال ف
ــى  ــا، لتتحــوّل إل ــي أوروب ــوة ف ــز الق ــت مراك تراجع
ــات  ــذي يتمثــل فــي الولاي ــد ال ــم الجدي مركــز العال
القديــم  الاســتعمار  )وريثــة  الأميركيــة  المتحــدة 
والانتشــار  التمــدّد  إلــى  بــادر  الــذي  التقليــدي(، 

ــم. ــذا الإقلي ــى ه ــة عل والهيمن
واســتمرّ القطــب الجديــد فــي وراثــة الإقليــم 
الكيــان  ذلــك  المقدّمــة  وفــي  متغيّراتــه،  بــكلّ 
الصهيونــيّ، الــذي ســبق لبريطانيــا أن زرعتــه فــي 
الإقليــم منــذ وعــد بلفــور فــي عــام 1917م، ليبــدأ 
الاســتيطان وتجميــع اليهــود في فلســطين، بحجة 
تكويــن وطــن قومــي لهــم، إلــى أن تــمّ توظيــف 
المناســبة،  الزمنيــة  اللحظــة  واختيــار  الظــروف، 
ــة  ــر تقســيم فلســطين، وإعــلان ميــلاد دول بتمري
الكيــان الصهيونــي فــي 15 مايــو 1948م، بهــدف 
ــا:  ــن هم ــق هدفي ــم، لتحقي ــى الإقلي الســيطرة عل
الحيلولــة دون وحــدة المنطقــة العربيــة، والحيلولــة 
لتســتمرّ  الإقليــم،  هــذا  ونهضــة  تقــدّم  دون 
الهيمنــة الاســتعماريّة. وقــد كان ذلــك عوضــاً عــن 
الاحتــلال الاســتعماري المباشــر، باحتــلال غيــر 
مباشــر، بــزرع هــذا الكيــان الصهيونــيّ، لاســتمرار 
الأميركيــة،  الاســتعمارية  والهيمنــة  النفــوذ 
الاســتعمارية  القــوى  مــع  والتنســيق  بالتعــاون 
ــول  ــة الأف ــت مرحل ــي دخل ــة، الت ــة القديم الأوروبي
والتراجــع بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــرن الماضــي،  ــن الق ــات م ــي منتصــف الأربعيني ف
وارتضــت أن تســلّم رايــة الاســتعمار، لهــذه الدولــة 
الجديــدة البازغــة بقوّتهــا الكاملــة وهــي الولايــات 

المتحــدة الأميركيــة.
إذن… نحــن أمــام إقليــم متكامــل مــن حيــث 
الموقــع الجيبولوتيكــي، ومــن حيــث الثــروة خاصــة 
النفطيــة، ومــن ثــم دار عليــه الصــراع بيــن الشــرق 

)الاتحــاد الســوفياتي(، وبيــن الولايــات المتحــدة 
الأميركيّــة، وتــمّ زرع الصــراع داخلــه، بــزرع الكيــان 
الصهيونــي، فــي عــام 1948م، وتــمّ اســتخدام آليــات 
الفتنــة السياســية والطائفيــة، كأحــد أهــمّ الآليــات 

ــاء الشــعب العربــي الواحــد. للتفرقــة بيــن أبن
ــه دول الجــوار  ــت في ــذي كان ــت ال ــي الوق وف
ــا  ــرق، وتركي ــي الش ــران ف ــة إي ــي وخاص الجغراف
التــي  العثمانيــة  الإمبراطوريــة  تفــكك  )بعــد 
شــاخت وأضحــت مســماة بـ »الرجــل المريض«(، 
تســعيان إلــى مرضــاة أميــركا )وريثــة الاســتعمار 
التقليــديّ(. فهــا هــو شــاه إيــران كان بمثابــة 
الفارســي(، حافظــاً لمصالــح  الخليــج)  شــرطي 
أميــركا والغــرب عمومــاً، وكذلــك تركيــا. حيــث 
تفجّــرت الثــورة الإيرانيــة بقيادة الإمــام الخميني 

فــي فبرايــر 1979م، واســتطاعت الصمــود مــا يربــو 
عــن )45( عامــاً، وتحوّلــت إلــى نظــام مؤسســي 
مشــروع  لديهــا  وأصبــح  إســلامية،  بمرجعيــة 
متكامــل، للنهــوض والتقــدّم، حتــى أضحــى لهــا 
طمــوح بامتــلاك مشــروع نــوويّ، قــد يفضــي 
ــي  ــدث ف ــا ح ــة، مثلم ــة النووي ــاج القنبل ــى إنت إل
الهنــد وباكســتان، وكوريــا الشــمالية، ووجــدت 
فلســطين،  لتحريــر  المقاومــة  مشــروع  فــي 
ــر بيــت المقــدس، ســبيلًا لممارســة دور  وتحري
الإقليــم  ليتأكّــد حضــور  الإقليــم،  فــي  قيــاديّ 

الشــرق أوســطيّ.
وعلــى الجانــب الآخــر، فقــد انهزمــت تركيــا 
ظهــر  الــذي  أردوغــان،  مشــروع  تحــت  القديمــة 
ليقــود حركــة التغييــر وتأســيس دولــة مدنيّــة علــى 
يقودهــا  كان  حيــث  العســكرية،  الدولــة  أنقــاض 

القومــي العســكري فــي تركيــا.  مجلــس الأمــن 
وبعــد تثبيــت أركان دولــة تركيــا/ أردوغــان الجديــدة، 
الــدور  لممارســة  الدولــة  خــارج  الطمــوح  بــدأ 
ــرق  ــم الش ــد أنّ الإقلي ــم، ليتأك ــي الإقلي ــادي ف القي
أوســطي، وهــو الحاضــر فــي إدارة الإقليــم تعبيــراً 
عــن المصالــح الذاتيــة، وبالوكالــة عــن المصالــح 

الأميركيــة. الاســتعمارية 
إذن، خضــع ولا يــزال يخضــع الإقليــم لصــراع 
ــة«.  خفــي بيــن الشــرق أوســطية، وبيــن »العروبيّ
وقــد يتقــدّم الإقليــم الشــرق أوســطي، عــن الإقليــم 
العروبــيّ، بفعــل التماســك فــي مرتكزات المشــروع 
علــى  وتركيــا،  إيــران،  مــن  كلّ  فــي  وأهدافــه، 
حيــن ـ وبالمقارنــة ـ أنّ الإقليــم العروبــي، يفتقــر 
إلــى التماســك ـ رغــم التجانــس ـ وإلــى وحــدة 

ــب  ــة، والأغل ــدة الحرك ــدف، ووح ــدة اله ــرار، ووح الق
ــي  ــذا النظــام العروب ــي ه ــب ف ــة القل ــدان الدول لفق
ومــن  العربــي.  الصــف  تجميــع  تســتطيع  التــي 
ــي  ــض، ف ــام مشــهد يتســم بالتناق ــم، فنحــن أم ث
هــذا الإقليــم. فعلــى حيــن يتســم الإقليــم الشــرق 
ــي الأداء، وبالوضــوح  ــوة ف أوســطي بالحضــور وبالق
مــع  الإقليمــي، وبالتنســيق  الــدور  فــي ممارســة 
قــوى دوليــة شــرقاً أو غربــاً، إلا أنّ الإقليــم العروبــي 
يتســم بالتشــتت والضعــف، وانعــدام الدولــة المركــز 
ــد  ــب ديفي ــات كام ــر لاتفاقي ــد مص ــد عق ــة بع خاص
ومــا بعدهــا )1977 – 1978 – 1979(، الأمــر الــذي 
أدّى إلــى فقــدان مصــر دورهــا القيــادي المؤثــر. 
ابتــداءً  أنّ غيــاب مصــر،  المقاديــر،  ومــن حســن 
مــن الســبعينيات، تمّــت الاســتعاضة عنــه بميــلاد 
الثــورة الإيرانيــة فــي فبرايــر 1979م، فأحــدث توازنــاً 

الجديــد،  والاســتعمار  أميــركا  الإقليــم ضــدّ  فــي 
ــم. ــى الإقلي ــة عل ــة الكامل ــركا الهيمن ــدَ أمي وأفق

الشــرق  الدولــة  إيــران،  فــإنّ  حيــن،  وعلــى 
أوســطية، تدعــم المقاومــة الفلســطينية، وداعمــة 
وأنهــت  الفلســطينية،  للدولــة  كامــل  بشــكل 
ــران، واســتبدلت  ــود الصهيونــي فــي أرض إي الوج
الســفارة الصهيونيــة بالســفارة الفلســطينية، حيــث 
خــارج  لفلســطين  رســمية  ســفارة  أول  ولــدت 
للكيــان  الداعمــة  تركيــا  نجــد  العربيــة،  الحــدود 
الصهيونــيّ، وهــي جــزء مــن حلــف الأطلنطــي، 
وتســعى للانضمــام للاتحــاد الأوروبــي، وحتــى بعــد 
»طوفــان الأقصــى« فــي الســابع مــن أكتوبــر 2023م، 
كان خطابهــا داعمــاً للمقاومــة، علــى حيــن أفعــال 
الصهيونــي،  الكيــان  دعــم  طريــق  فــي  أردوغــان 
فــي  تناقــض يلمســه كلّ محلــل بســيط.  وهــو 
الوقــت ذاتــه يتســم النظــام العروبــي، شــكلًا، بهــذا 
التناقــض بيــن الفكــر والممارســة )التظاهــر بدعــم 
القضيــة الفلســطينية وقــوى المقاومــة، بينمــا الفعــل 
والممارســة فــي واد آخــر! ولذلــك فــإنّ النصــر فــي 
ــة  ــب النظــام الشــرق أوســطي، بدرجــة إيجابي جان
ــي )فكــراً وممارســة(، وبدرجــة  ــي الموقــف الإيران ف
ســلبية فــي الموقــف التركــي )تناقــض بيــن الفكــر 
والخطــاب وبيــن الممارســة(، علــى ضــوء الموقــف 
مــن القضيّــة الفلســطينية والمقاومــة ومحورهــا.

عصابــة  رئيــس  النتن/ياهــو،  أنّ  كمــا 
الكيــان الصهيونــي، الــذي دمّــر مقــدرات الدولــة 
الســورية العســكرية، وبنســبة 80%، وإلقــاء مــا 
ولا  أيــام،  ثلاثــة  فــي  قنبلــة   )2000( مــن  يقــرب 
تــزال الغــارات التــي وصلــت إلــى نحــو )500( غــارة، 
ــا،  ــع تركي ــان م ــف الكي ــد أنّ تحال مســتمرة، يؤك
ــطية،  ــرق أوس ــة الش ــف لهيمن ــر الكاش ــو الأم ه

علــى حســاب »العروبيــة«!
العروبيــة،  مــن  خصمــاً  ســورية،  فســقوط 
وخصمــاً مــن محــور المقاومــة بقيــادة إيــران، وفشــلًا 
ــي،  ــي العرب ــام الإقليم ــمّى بالنظ ــا يُس ــاً لم مدوّي
الــذي أثبــت عجــزه عــن إنقــاذ مكوّناتــه أكثــر مــن 
ــراق  ــي الع ــل ف ــن قب ــورية، وم ــي س ــا ف ــرة آخره م
2003م،  عــام  فــي  المباشــر  الأميركــي  والاحتــلال 
ومــن بعــده أفــكار »الفوضــى الخلاقــة«، الأميركيّــة، 
التــي أفضــت إلــى تدميــر ليبيــا، وتدميــر الســودان، 
وتدميــر اليمــن. إلا أنّ رهانــي، هــو محــور المقاومــة، 
ــم  ــادة التنظي ــي شــرايينه، وإع ــدم ف ــادة ضــخ ال بإع
والفعاليــة، ورهانــي أيضــاً علــى الشــعب العربــي 
ــا ســورية  ــي مقدمته ــدة، ف ــة عدي ــي أقطــار عربيّ ف

ــض. ــة الناب ــب العروب قل

العســكرية  الشــؤون  محلّــل  قــال 
أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  فــي 
»الإســرائيلية«، يوســي يهوشــع إن: »الريــاح 
فــي قيــادة المؤسســة الأمنيــة عاصفــة بعــد 
إســرائيل  )الحــرب(  الأمــن  وزيــر  تعليمــات 

ــس(  ــس )الخمي ــوم أم ــر ي ــذي أم ــس، وال كات
رئيــس الأركان بإتمــام التحقيقــات فــي فشــل 
أحــداث 7 أكتوبــر/ تشــرين الأول حتــى نهايــة 
كانــون الثانــي/ ينايــر، ولكــن اليــوم )الجمعــة( 
ســتحدث درامــا كبيــرة أخــرى: كمــا كُشــف 
»يديعــوت  موقــع  فــي  أمــس،  يــوم  عنهــا، 
ــة الأركان  ــدى هيئ ــوت«، ســيجتمع منت أحرون
العامــة لعــرض التحقيــق الأكثــر حساســية، 
والــذي ســيتناول الليلــة بيــن 6 و7 أكتوبــر”.
يتابــع يهوشــع: »فــي الجيــش »الإســرائيلي« 
ــي  ــع، وف ــى الشــخصيات الأرف ــز الأنظــار عل تترك
هليفــي،  هرتســي  الأركان  رئيــس  مقدمتهــا 

اللــواء  العمليــات  شــعبة  رئيــس  جانبــه  إلــى 
الجنوبيــة  المنطقــة  قائــد  بســيوك  عوديــد 
يــارون فينكلمــان ورئيــس شــعبة الاســتخبارات 
اللــواء أهــرون حليفــا، والــذي اســتقال  آنــذاك، 
بســبب مســؤوليته عــن الكارثــة. بالنســبة إلــى 

ــن الواضــح أن الإدارة  الجيــش »الإســرائيلي«، م
الاســتخبارية، فــي تلــك الليلــة، كانــت تحــت 
القيــادة  فــي  الاســتخبارات  ضابــط  إشــراف 
ــم يقــدّر  ــا الــذي ل ــة العقيــد أ. هــو أيضً الجنوبي
بشــكل صحيــح أن مــا كان يحــدث هــو حــرب أو 

مجــرد إغــارة”.
ــة  ــة الجنوبي ــد المنطق أضــاف يهوشــع: » قائ
فينكلمــان هــو مــن أدار النقاشــات مــع الشــاباك 
الــذي وصــل إلــى القيــادة بعــد ســاعة مــن بدايــة 
ــف  ــة والنص ــاعة السادس ــي الس ــار ف ــلاق الن إط
صباحًــا. ولــو فكّــر بطريقــة مختلفــة عــن ضابــط 
ــع  ــد رف ــا كان ق ــادة، لربم ــي القي ــتخبارات ف الاس

التأهــب. والأهــم مــن ذلــك هــو قــرار رئيــس 
الســاعة  فــي  وضــع  تقديــري  بإجــراء  الأركان 
ــا، مــا يعنــي أنــه لــم يكــن هنــاك  الثامنــة صباحً
تقييمــه خــلال  عــادي، بحســب  غيــر  تهديــد 
الليــل. لذلــك، لــم يُشــارك رئيــس الحكومــة 
ــوم”. ــى بدايــة الهج ووزيــر الأمــن )الحــرب( حت
فــي  العســكرية  الشــؤون  لمحلّــل  ووفقًــا 
بالرغــم مــن  صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت«: 
عــرض التحقيــق، يقــدّر الجيــش »الإســرائيلي« 
شــبه  أو  جــدًا  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه 
الــذي  الزمنــي  بالجــدول  الالتــزام  مســتحيل 
حــدده وزيــر الحــرب، مــا قــد يــؤدي إلــى انفجــار، 
النهائــي كان  الموعــد  الواضــح أن  حيــث مــن 
أيضًــا بمثابــة رســالة لهليفــي بضــرورة الاســتقالة 

بعــد عــرض التحقيقــات”.
كمــا أكّــد الكاتــب أنّ: »الجيــش قام بتقســيم 
ــة  ــى أربعــة محــاور رئيســة: نظري التحقيقــات إل
الحمايــة فــي الســنوات التــي ســبقت 7 أكتوبــر/
ــك  ــي تل ــة الاســتخبارات ف تشــرين الأول؛ نظري
الســنوات؛ القتــال فــي اليــوم نفســه؛ والقتــال فــي 
مســتوطنات الغــلاف بعــد ذلــك. كل محــور كهــذا 
ــل  ــن التفاصي ــة م ــة ضخم ــن مجموع ــون م يتك
ــى  ــق، ويجــب عل ــي تحــت التحقي ــات الت والجه
كل منهــا تقديــم اســتنتاجاتها إلــى منتــدى هيئــة 
ذلــك، هنــاك تحقيقــات  علــى  عــلاوة  الأركان. 
ــا  ــا عرضً ــمل كل منه ــث يش ــتوطنات، حي المس
لمــدة ســاعات. هنــاك نحــو 30 نقطــة تحقيــق 
تتعلــق بالمســتوطنات والمواقــع. ومــن الصعــب 
رؤيــة كيــف يمكــن للجيــش أن يضغــط كل هــذا 
بشــكل كافٍ، مــا ســيزيد مــن ثقــة »الجمهــور« 
)المســتوطنين( فــي النتائــج، وهــذا أيضًــا - وفقًــا 
ــاورة  ــر والمن ــن تكلفــة التأخي ــزء م ليهوشــع-ـ ج

أمــام المســتوى السياســي، والــذي أثــار انتقــادات 
شــديدة داخــل الجيــش نفســه”.

ــكل  ــش، بش ــر الجي ــى تأخ ــرًا إل ــن نظ لك
المهــم  »مــن  يهوشــع:  يقــول  مقبــول،  غيــر 
لــم يقــدم  أيضًــا  الشــاباك  إلــى أن  الإشــارة 
ــع أن جــزءًا مــن مســؤوليته عــن  ــه، م تحقيقات
الاســتخبارات فــي غــزة كان أكبــر. لذلــك، كان 
ــو الأول  ــاباك ه ــون الش ــرض أن يك ــن المفت م
فــي تشــخيص انتقــال حمــاس مــن الوضــع 
الروتينــي إلــى الطــوارئ التــي أدت إلــى انــدلاع 
الحــرب، وليــس مجــرد إغــارة محــدودة، كمــا 

كان يُقــدر فــي ذلــك الوقــت”.
يتابــع يهوشــع: »نقطــة حاســمة، على ســبيل 
المثــال، هــي رغبــة الشــاباك فــي تجنــب كشــف 
مصــادره، مــا أدى إلــى أنــه بالرغــم مــن اســتخدام 
ــات الـــSIM، والتــي كانــت تمثــل »علامــة  بطاق
فارقــة« مهمــة تحــذر مــن هجــوم اســتثنائي، لــم 
ــاص،  ــكل خ ــزة بش ــة غ ــي فرق ــب ف ــع التأه يُرف
وفــي الجيــش »الإســرائيلي« بشــكل عــام. ومــن 
ــم  ــر بالذكــر أن الجيــش »الإســرائيلي« ل الجدي
يتــرك لوزيــر الأمــن )الحــرب( خيــارًا: التأخيــر 
فــي إتمــام التحقيقــات، بالإضافــة إلــى الاســتمرار 
ــذي أدى  ــع ال ــادي الرفي ــم القي ــن الطاق ــي تعيي ف

إلــى ضــرر داخلــي وخارجــي فــي الجيــش”.
هائلــة  نســبة  »تراكمــت  يهوشــع:  يــردف 
بالتمييــز  والشــعور  والإهانــة  الاســتياء  مــن 
ــادة  ــار الق ــف أن كب ــن رأوا كي ــاط الذي ــن الضب بي
مــا يزالــون فــي مناصبهــم؛ بــل يرّقــون، مــع 
تُحســم  لمّــا  الفشــل  فــي  مســؤوليتهم  أن 
بعــد. ولكــن فــي الشــاباك أيضًــا اســتمر الوضــع 
بتقديــم  ملزمــة  المنظمــة  أن  مــع  كالمعتــاد، 
الثكلــى  للعائــلات  المصنفــة  غيــر  الأجــزاء 

وعائــلات المختطفيــن ولســكان الغــلاف ولــكل 
)الكيــان(”. الدولــة  مواطنــي 

يوجّــه  أن  يجــب  لا  ذُكــر،  كمــا  الادعــاء، 
فقــط إلــى رونيــن بــار رئيــس الشــاباك، بــل 
ــن نتنياهــو: »إذا كان  ــى رئيســه بنيامي ــا إل أيضً
مطالبــات  تقديــم  يمكنــه  كاتــس  إســرائيل 
منطقيــة وأخلاقيــة لرئيــس الأركان، فلمــاذا لا 
ــع،  ــع: »بالطب ــع يهوش ــك؟«. ويتاب ــت ذل ــل أن تفع
تحقيــق  فــي  والشــاباك  الجيــش  مســؤولية 

شــفاف ودقيــق تفــرض الســؤال أيضًــا عــن متــى 
ــع  ــق م ــة للتحقي ــق خارجي ــة تحقي ــتقوم لجن س
المســتوى السياســي. مــن الصعــب التخلــص 
ــق  ــة تحقي ــة ضــد لجن ــأن الحمل ــن الشــعور ب م
رســمية لا تتعلــق فقــط بمشــكلات الثقــة مــع 
الانتقــاد   - العليــا  المحكمــة  رئيــس  قائمقــام 
ليــس منفصــلًا عــن الميــدان- لكنهــا محاولــة 
لتجنــب النقــد. بهــذه الطريقــة لا يمكــن اســتعادة 

العهدالثقــة ولا »الدولــة””.


